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في المسیرة الفنیة التي ظلت أسیرة اتجاھات متعددة كبیراً  لقد شكلت التجارب التشكیلیة لجیل الرواد وما بعدھم انعطافاً 
الاتجاه  . النبیل  الحضاري  الفن  ھذا  ومفاھیم  لأسس  الخاضعة  والمحددات  الأطر  سطوة  من  الانفلات  او  بعضھا  تجاوز  لايمكن 
الأصالة الى  الارتكان  تمثل  التي  الشعبیة  والطقوس  التاريخیة  المرجعیات  الى  والاستناد  التراث  على  بالارتكاز  يتمثل  الأول 
الواعي الانعكاس  يمثل  فھو  الثاني  الاتجاه  اما   . السابقة  التاريخیة  المسارات  حددتھا  التي  الأولى  التجارب  بجذور  والالتصاق 
والموضوعي لطبیعة المتغیرات الراھنة وحركة العصر ودينامیكیة التجدد وتیارات الحداثة وما بعدھا والاتساق مع مجمل التوجه
والنشاط الإنساني وعلى الصعد كافة . فیما يرتھن الاتجاه الثالث بالمحاولة للتوافق وإيجاد عناصر ولغة مشتركة بین الاتجاھین
على يمكن  نسق  وتكوين  الإبداع  لغة  في  متوائمة  ومحاور  عناصر  ايجاد  يحاول  مفاھیمي  جھاز  لخلق  محاولة  في  السابقین 
إسقاطات الاعتبار  بنظر  الأخذ  مع  كافة  المرجعیات  الى  جوانبھا  من  جانب  في  ترتكز  وواعیة  مدركة  قراءة  التجربة  قراءة  ضوئه 
وغیابھا نشأتھا  بظروف  مرھونة  او  طارئة  اما  فھي  الاتجاھات  بقیة  اما   ، علیھا  المتعارف  والجمالیة  المعرفیة  بتراكماته  الواقع 
عدھا يمكن  ومبدعیه  التشكیلي  الفن  محترفي  من  لعدد  فنیة  تجارب  لنا  ظھرت  فقد  ذلك  وفق   . بینھما  المحصورة  والعوامل 
تجربة التجارب  تلك  ومن  العراق  في  التشكیلیة  الحركة  مسارات  من  كثیراً  نحدد  إن  ضوئھا  على  نستطیع  أصیلة  تأسیسات 
الفنان التشكیلي ( غسان غائب) فقراءة دقیقة ومنصفة لأعمال ھذا الفنان تضعنا أمام أسئلة متشعبة وملحة عن جدوى ھذا
الفن وقدرته على اختزال ھموم الانسان المعاصر وانكساراته وكیف يمكن توظیفه في تشذيب الكثیر من الرموز والإشارات دون
يؤسس انه  حیث  للأشكال  القسري  التوظیف  عن  بعیداً  الحافات  الى  يقودنا  فنان   ، المقايیس  ثلم  او  التجربة  بخلاصة  التفريط 
للغیاب وفق استحضار لغة متخفیة فیما وراء  النص أي الشكل الذي يجسده عبر تراكمات لونیة اقرب ما تكون الى استدراج
المضمر وجره الى متن اللوحة بصورة يتحول فیھا الھامش والمخفي الى علامة اخرى تبث أفكارھا وقیمھا بتأن وحذر شديدين.
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